
يـون الغـزو عـدو واحـد.. هكـذا يتـابع السور
الروسي لأوكرانيا

, مارس  | كتبه حسين الخطيب

ــة عــن كثــب، رغــم كــل تحــديات واقعهــم وانعــدام ــروسي للأراضي الأوكراني ــابع السوريون الغــزو ال يت
الاســـتقرار الـــذي يـــواجه بلادهـــم، حيـــث لا تخلـــو مجالســـهم واجتماعـــاتهم اليوميـــة المعتـــادة مـــن
الحديث عن الحرب الروسية الأوكرانية، التي بدأت خلال الأيام القليلة الماضية، فضلاً عن نشاطهم
يــة مــع الشعــوب علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، مــا يُظهــر مــدى تفاعــل الأوســاط الشعبيــة السور

الأخرى التي تعيش مأساة مماثلة لمأساتهم.

تعيد مشاهد القصف الجوي الروسي للمراكز الحيوية في أوكرانيا، إلى ذاكرة أحمد الحمزة، مشاهد
القصف الروسي على منازل المدنيين والمرافق العامة في مدينته، حلب، إباّن التدخل الروسي العسكري
يا عام ، حين تدخلت موسكو وشن ضربات جوية كثيفة ودامية على مناطق المعارضة في سور

السورية.

يقول في مجلس يجتمع فيه مع أصدقائه، خلال حديثه لـ”نون بوست”: “إن روسيا مجرمة بكل ما
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تعنيه الكلمة، فهي تسبّبت في كل ما حصل للبلاد، حيث تعرضت مدينة حلب لآلاف الغارات التي
نفّذهـا الطـيران الـروسي، وقتـل مئـات الآلاف مـن المـدنيين، فضلاً عـن تـدمير البنيـة التحتيـة للمدينـة،

حيث لا يزال ركام المدينة شاهدًا على الإجرام الروسي”.

وأضاف: “أتمنى أن تكون هذه الحرب محرقة لروسيا التي قتلت أقاربنا وشردّت ملايين السوريين
يـا كفيلـة أن توقـع بهـا في حـروب أخـرى تكـون بين الخيـام ودول اللجـوء، فالـدماء الـتي سـالت في سور

محرقة لدولة مجرمة تنكلّ بالأبرياء من المدنيين العزلّ”.

ودخلت روسيا بسلاحها الجوي الأراضي السورية في  سبتمبر/ أيلول عام ، لمساندة نظام
يـة الـتي كـانت تسـيطر علـى مساحـات واسـعة مـن الأسـد في عمليـاته العسـكرية ضـد المعارضـة السور

البلاد، بعد انهيار عسكري شهدته قوات النظام آنذاك.

يــــــــــــــــون يتــــــــــــــــابعون الحــــــــــــــــرب سور
الروسية الأوكرانية

ــــراني، ــــدي معظــــم الســــوريين شمــــال غــــربي البلاد تعــــاطفهم وتضــــامنهم مــــع الشعــــب الأوك يب
كونه يعايش ظروف حرب وتهجير تسبّبت فيها روسيا، تماثل ما يعيشه السوريون منذ ما يقارب الـ
 عامًا، نتيجة دعم روسيا لنظام الأسد في الحرب ضد السوريين، حيث ارتكبت العديد من المجازر

بحقّ المدنيين فضلاً عن تدمير البنية التحتية للبلاد.

قلوبنا مع الشعب الأوكراني ودعواتنا له بالنصر على المجرم بوتين
FromSyria_we_support_Ukraine_against_Russia#

pic.twitter.com/WvhyxLnsZG

Magedabdelnour1) February 24, 2022@) ماجد عبد النور —

يــون مــع الشعــب الأوكــراني ضــد الإجــرام الــروسي، علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، تضــامن السور
وكتـب الصـحفي عبـد القـادر أبـو يوسـف في صـفحته الشخصـية علـى فيسـبوك: “خلفـي يقـع مشفـى
النســاء والأطفــال بمدينــة أعــزاز، والــذي كــان شاهــدًا علــى وحشيــة روســيا وجيشهــا عنــدما بــدأت
يفها، في هذا المشفى قتلت روسيا وجرحت العديد من الأطفال بقصف طائراتها حملتها في حلب ور
الحربية، بعضهم مات في الحواضن، وكذا تفعل اليوم في أوكرانيا، الدولة التي تشاطرنا اليوم نصف

آلامنا التي حملها الروس معهم أينما حلّوا”.
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وقال عبد القادر أبو يوسف، الذي ينحدر من مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، خلال حديثه لـ”نون
بوست”: “إن إجرام روسيا لن يتوقف لأنها دائمًا ما تدعم المسار العسكري في وجه حريات الشعوب،
ودعمهــا لنظــام الأســد دليــل علــى ذلــك، ومــن الــضروري الوقــوف إلى جــانب الشعــب الأوكــراني خلال

يا والسوريين كون المجرم واحدًا”. ا لسور هذه المرحلة، لأنه يُعتبر منعطفًا هام

ياتهـا، يـر مصيرهـا والـدفاع عـن حر وأضـاف: “نؤمـن بقضيـة عـابرة للحـدود، وهـي حـق الشعـوب بتقر
أدعم الشعب الأوكراني في الدفاع عن وطنه، ونطالب في هذا الموقف أن يكون للسوريين دعمًا دوليا

مماثلاً لمحاربة روسيا”.

#FromSyria_we_support_Ukraine_against_Russia#روسيا_واك
pic.twitter.com/srzPXrvr1B رانيا

mahmoodtalha22)@) محمود طلحة – Mahmoud Talha —
February 24, 2022

يــون الشعــوب المضطهــدة وينحــازون ولأنهــم عــاشوا الــويلات جــراء الوحشيــة الروســية، ينــاصر السور
لقضاياهم، بحسب ما أوضح المحامي يوسف حسين خلال حديثه لـ”نون بوست”: “إن موقفي ضد
يــر مصيرهــا وفــق الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا كونهــا احتلالاً لدولــة ذات ســيادة، ولهــا الحــق في تقر

مصالح شعبها دون وصاية من أي دولة أخرى”.

وأضـاف: “تـذكرّ الحـرب الروسـية علـى أوكرانيـا السـوريين بـالج الـذي سـبّبته ومـا زالـت تسـبّبه، مـن
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قتل وتدمير وتهجير لأكثر من  سنوات، فهي شريك لنظام الأسد”.

مؤكــدًا: “إن وقــوفي إلى جــانب الشعــب الأوكــراني ليــس لأن عــدونا واحــد، بــل هــو الموقــف الإنســاني
الصــحيح مــن أي إنســان يملــك ذرة إنسانيــة، أن يكــون ضــد الإجــرام بكافــة أشكــاله بحــقّ الشعــوب،

ولأننا نؤمن بالحرية كحق للجميع”.

بينما يرى حسان العلي، وهو مدرس مقيم في ريف حلب الشمالي، أن روسيا تحاول إعادة أمجاد
الاتحــاد الســوفيتي مــن خلال احتلالهــا للــدول المجــاورة، فهــي تعمــل ضمــن عــدة أهــداف اقتصاديــة
وقومية بحتة، وقال خلال حديثه لـ”نون بوست”: “من المرجّح أن تواصل روسيا تقدمها في الأراضي

الأوكرانية”، مشككًا بأن يسمح له الغرب بذلك.

دعــــوات لاســــتثمار الموقــــف الــــدولي ضــــد
روسيا

ية السياسية من برود في دورها السياسي وفي خضمّ ما تعيشه مؤسسات ومنصات المعارضة السور
الذي تأسست من أجله، وجّه سوريون دعوات إلى استغلال الموقف الدولي ضد روسيا في حربها على

أوكرانيا.

بدلا من أن يقوم الائتلاف بتشكيل خلية أزمة ويعقد الجلسات المفتوحة
ويتحرك كخلية النحل بين الدول الفاعلة لاستثمار الحرب الأوكرانية، نراه يغط

في نومٍ عميق بل وتجهز بعض منصاته نفسها لعقد جلسات اللجنة
كبر لعنة ابتليت بها الثورة ية التي يشرف عليها بوتين، للأسف هؤلاء أ الدستور

ية السور

Magedabdelnour1) February 28, 2022@) ماجد عبد النور —

وقال الصحفي ماجد عبد النور في تغريدة على حسابه في تويتر: “بدلاً من أن يقوم الائتلاف بتشكيل
خليــة أزمــة ويعقــد الجلســات المفتوحــة ويتحــرك كخليــة النحــل بين الــدول الفاعلــة لاســتثمار الحــرب
ـــة ـــز بعـــض منصـــاته نفســـها لعقـــد جلســـات اللجن ـــل تجهّ ـــق ب ـــومٍ عمي ـــراه يغـــطّ في ن ـــة، ن الأوكراني

كبر لعنة ابُتليت بها الثورة السورية”. الدستوري التي يشرف عليها بوتين، للأسف هؤلاء أ

ية، استطاعت روسيا السيطرة على مساحات واسعة وفي وقت سابق، عقب دخولها الأراضي السور

https://twitter.com/Magedabdelnour1/status/1498237757277319168?ref_src=twsrc%5Etfw


يـــة في اتفاقيـــات وضمانـــات أبعـــدتها عـــن دورهـــا يـــة، وإشغـــال المعارضـــة السور مـــن الجغرافيا السور
يز الانقسام السوري الحقيقي، ما جعلها في شرخ بين سوريي الداخل والخا، ما ساهم بالتالي في تعز

وضياع الأهداف.

مطالبة المجتمع الدولي بأسلحة نوعية لمواجهة الروس من قبل مؤسسات
“المعارضة السورية” حق شرعي وهو مطلب كل سوري، لكن من باب أولى أن
تقاطع هذه المؤسسات المؤتمرات واللجان التي اختلقها الروس لإلهاء الشعب

السوري عن هدفه.

tha7yir) February 28, 2022@) ثائر المحمد —

وهذا ما أشار إليه الصحفي ثائر محمد، في قوله: “مطالبة المجتمع الدولي بأسلحة نوعية لمواجهة الروس
يــة” حــق شرعــي ومطلــب كــل ســوري، لكــن مــن بــاب أولى أن مــن قبــل مؤســسات “المعارضــة السور

تقاطع هذه المؤسسات المؤتمرات واللجان التي اختلقها الروس لإلهاء الشعب السوري عن هدفه”.

يا سجلّ روسيا الدموي في سور
ية، تسبّب دخول روسيا إلى الأراضي السوري في قلب موازين القوى المسيطرة على الجغرافيا السور
ية التي خرجت عن سيطرة نظام كثر من % من الأراضي السور حيث استطاعت السيطرة على أ
الأسد قبل عام ، جراّء اتباعها سياسة الأرض المحروقة وفرض حصار خانق، فضلاً عن تحويل
مسـار الحـرب إلى مفاوضـات في سبيـل خـروج مـن تبقّـى مـن السـوريين علـى قيـد الحيـاة إلى الشمـال

السوري.

وحقّق السوريون على مدار  سنوات من حمل السلاح -بعد فشل الحراك السلمي- لمجابهة نظام
مًا علـــى حســـاب الأخـــير، مـــا أوصـــلهم إلى مرحلـــة الإطاحـــة بـــه، إلا أن الـــدعم الـــروسي الأســـد، تقـــد
اللوجستي والعسكري حال دون ذلك، حيث أخذت روسيا تصعد على أشلاء الضحايا شيئًا فشيئًا،
يـة، لـدفع عجلـة التفـاوض فكلمـا كـانت ترتكـب مجـزرة كلمـا تقـدمت في الضغـط علـى المعارضـة السور

التي تبحث عن الخروج بأقل الخسائر وتحييد المدنيين.

وتســبّبت روســيا منــذ دخولهــا في ارتكــاب عــشرات المجــازر والجرائــم بحــقّ المــدنيين الســوريين العــزلّ،
أسقطت خلالها عشرات آلاف القتلى وملايين اللاجئين المشردين، حتى باتت روسيا المتحكم الأول في

الملف السوري، بعدما تحوّل نظام الأسد إلى حجر شطرنج بين أيدي حلفائه الروس والإيرانيين.

https://twitter.com/tha7yir/status/1498426335202615296?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.noonpost.com/content/36351


 حــتى  ســبتمبر/ أيلــول  يــا في وارتكبــت القــوات الروســية منــذ تــدخلها العســكري في سور
 ا بينهــممــدني  مجــزرة، تســبّبت في مقتــل  مــا لا يقــلّ عــن ، ســبتمبر/ أيلــول
 هجومًــا بذخــائر عنقوديــة، إضافــة إلى  ســيدة (أنــثى بالغــة)، في حين نفّــذت طفلاً و

هجومًا بأسلحة حارقة.

وشهـد العـام الأول مـن الـدخول الـروسي الحصـيلة الأعلـى مـن الضحايـا (قرابـة % مـن الحصـيلة
الإجمالية)، تلاه العام الثاني (قرابة %)، وتركزّت الحصيلة الأعلى من الضحايا في محافظة حلب

ية لحقوق الإنسان. ير الشبكة السور (قرابة %)، تلتها إدلب (%)، بحسب تقر
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وقتلـت القـوات الروسـية  مـن الكـوادر الطبيـة، بينهـم  سـيدة، إضافـة إلى مقتـل  مـن كـوادر
ل مقتـل  مـن الكـوادر الإعلاميـة جميعهـم قُتلـوا في محـافظتيَ حلـب وإدلـب، الـدفاع المـدني، وسُـج
فضلاً عن وقوع ما لا يقلّ عن  حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، من بينها منشآت طبية

وتعليمية وأسواق شعبية مدنية.

وساهم التصعيد الروسي، إلى جانب هجمات نظام الأسد وإيران، في تكثيف حركة النزوح والتشريد
القسريين للســوريين، حيــث شردّ قرابــة . ملايين نســمة مــن المــدنيين، يُضــاف إلى ذلــك الســيطرة
يــة باتفاقيات مبرمــة مــع نظــام الأســد، فضلاً عــن الروســية علــى المنشــآت الاقتصاديــة الحيويــة السور

يا. نشاطها في قطاعَي الآثار والتعليم ومعظم القطاعات المهمة في سور

ــا إلى أعلــى مســتوياتها، وســط عجــز ي ــا، وصــلت الانتهاكــات الروســية لحقــوق الإنســان في سور ختامً
المجتمــع الــدولي عــن التحــرك لوقــف المأســاة الــتي تســبّبت ومــا تــزال في نكــأ جــراح الســوريين وتوســيع

مطاق الأزمة طولاً وعرضًا وعمقًا.
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